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 1سارتر ن بولاج

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ترجمة: سارة اللحيدان
 
 
 
 

، ،تر ر جان بول ساحول  ي
نص وعلم الوجود؛ لاق، وعلم النفس، وعلم الأخ حول السياسة، حول تطوره الفلسف 

جمة للـد.  ، متر جمة هي للنسخة المؤرشفةموسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور على )  توماس فلي    (. ننوه بأن التر

ي الموسوعة على 
 عن هذا الرابطف 

ا
ي قد تختلف قليلً

ة للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على ا النسخة الدارجة، والتر لأخت 

جمة. وختامًا، نخصّ بالشكر محرري موسوعة  بعض التحديث أو التعديل من فينة لأخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر على مجلة حكمة.   ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للتر
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 لتفكير الفلسفيالعشرين. فقد أكسبه اة القرن أشهر فلاسفكان (  1980-1905سارتر )بأن  ك زعمهنا
ل ، شهرة عالمية أو لنق  في النصف الثاني من حياته النشط التزامه السياسي، والإبداع الأدبي، إضافة إلى المتواصل

الحرب اة الفكرية للعقد الذي تلا الحي ، وتعد  أب الفلسفة الوجودية هموضع إعجاب عالمي. ي عرف سارتر بأن
أشهرها العديد من المفارقات التي تجل ت في حياته، كان هناك   السمة الأبرز في كتاباته.العالمية الثانية مباشرة، 

التي ألقاها "، و Existentialism is a Humanism -الوجودية هي الإنسانية"العلنية المخزية  محاضرته
رغم أنها كانت أشبه ببيان رسمي  .1945في الثامن والعشرين من أكتوبر عام متحمس على جمهور باريسي 

على طباعته  الوحيد الذي ندم سارتر كانت هي النص  ،ذه المحاضرةله الأصلية نسخةالللحركة الوجودية، إلا أن 
عند عامة الناس. أحد أسباب شهرة تلك زالت ت عد  كمقدمة رئيسة لفلسفته لا، بشكل صريح. ورغم ذلك

في حين أنها تكشف في  ، وعدم ارتياحه شخصيا، كان وضوحها في عرض معتقدات الفكر الوجوديالمحاضرة
نتقديه من الشيوعيين والكاثوليك. بعبارة على م ارد  سارتر لتوسيع تطبيقها الاجتماعي، الوقت نفسه عن محاولة 

 .""التائهأخرى، قدمت لنا المحاضرة تلميحا لفكر سارتر 

علم الوجود ألا وهي،  ه تحت خمس فئات:فكر  بعد معاينة تطور تفكير سارتر الفلسفي، سأقوم بعنونة 
سفة والفنون الجميلة، وبالأخص ، علم النفس، الأخلاق، الالتزام السياسي، والعلاقة بين الفل(الأنطولوجيا)

سواء كانت الفلسفة الحديثة و فكره بين صلة الضع ملاحظات حول وثاقة سأختم بب ،دب في أعماله. من ث  الأ
 القارية. وأأمريكية، -الأنجلو

 

 التطور الفلسفي -1
 (الأنطولوجياعلم الوجود ) -2
 علم النفس -3
 الأخلاق -4
 السياسة -5
 الفلسفة والفن -6
 والعشرين سارتر في القرن الواحد -7

 المراجع: -
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o مصادر أولية: أعمال سارتر 
o مصادر ثانوية مختارة 

 وسائل أكاديمية -
 مصادر أخرى على الإنترنت -

 

 التطور الفلسفي  -1

الباريسية  تعلم الفلسفة التقليدية في المدارسبعدما فيها معظم حياته.  التي عاشلد سارتر في مدينة باريس و 
عن نزعته القوية إلى ريخ الفلسفة الغربية المتحيز إلى الديكارتية والنيوكانطية، ناهيك تاالمرموقة، والتي عر فته ب

( 1943-1933الفرنسي في برلين )عهد المإلى  ريموند آرون صديقه السابق في المدرسةلحق سارتر  البيرغسونية،
 مبدأ القصديةياغة سارتر إعادة ص ثم ن هوسرل، هايدغر، وشيلر. ،آنذاك ظاهراتيةقرأ لأبرز علماء ال حيث

ظاهريا من /رر المفكر باطنيايح هالذي بدا أن ،الوعي( ستهدف أو "يقصد" ما يتجاوز)الوعي بأكمله ي لهوسرل
لدى الديكارتيين. لم  ظ بالفورية والحتمية التي كانت محل تقدير، بينما يحتفمن ديكارت الموروثة الأبستمولوجيا
 الأنطولوجي الألماني المؤثرهذا أمر  قام بتناولبعد عودته، و  ه،نما قرأه سارتر عن هايدغر، لكيتضح حجم 

 Being and-1943، خاصة في رائعته الفنية )الوجود والعدم بشكل صريح"بحثيا" و 
Nothingness) على أن الواقع الإنساني  دليؤكالأخيرة من القصدية الهوسرلية النسخة سارتر . استغل

الفعلية، لا  ههموم العالم" عبر يدغر أو سبيل الإنسان للوجود( بالأساس "حادث فيهاعند  Dasein-الآنية)
واقعيا/ هايدغر وسارتر طابعا "المبكرة لكلا من  فلسفةالالمعرفية. من شأن ذلك أن أضفى على  هعلاقات

المفاهيم الهايدغرية التي وجدت  العديد من لوحظ أن سارتر على الأقل. " والذي لم يكن ليتخلى عنهبراغماتي
 أثنى سارتر مرة على كتابه )الزمن قد ظهرت أيضا في كتابات بيرغسون، الذي في كتابات سارتر الوجودية،

. لكن من الواضح أن سارتر أيضا ( لكونه قد قاده إلى الفلسفةTime and Free Will- والإرادة الحرة
م تقلص ذكر اس ما كان من تأثير البيرغسونية، إلى أن عاداةلم كرس الكثير من اهتمامه المبكر بالفلسفةقد  

خلال السنوات الوجودية "الكلاسيكية". يبدو أن سارتر  ، بينما تعاظم ذكر هايدغرفي كتابات سارتر بيرغسون
لفهم الحدسي لحالات النموذج في مراجع ا ، إذ ظهرت محاكاة لمبدأماكس شيلر خلاق الظاهراتيقد قرأ لعالم الأ

فضل بأشيلر من اختياراتنا الأخلاقية. لكن بينما يجادل  لنوع ذلك الشخص المقاد والمصنوع"صورة" سارتر كـ 
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 "الوجودية" . إن النسخةخلقهاأسلوب هوسرلي حول "اكتشاف" مثل هذه الصورة القيمة، يصر سارتر على 
 بالفعل. مؤثرة لظاهراتيةل المناسبة

 

إلا  مثلما كان الكثير من جيله، ،نهايتهاو  الحرب ايةبدحتى ا لهيغل أو ماركس قارئا جاد  رغم أن سارتر لم يكن 
من  لم يحضر قط محاضرة هأن هذا معسيرات الوجودية الأولى لهيغل، والتف، وقع تحت تأثير الماركسي كوجيف أنه

كتاب يبوليت وتعليقه على  كانت ترجمة جان هكما فعل لاكان وميرلو بونتي.  محاضراته الشهيرة في الثلاثينات  
دراسة سارتر المقاربة  مي زت لهيغل هي التي (Phenomenology of Spirit -الروح)ظواهرية 
 Notebooks for an مذكرات الأخلاق)في  الألماني الأصل. تجلى ذلك، بوضوح، للفيلسوف
Ethics )لاقيات الأصالة" لتحقيق وعد "أخ( 48-1947)، والتي كتبت بين عامي التي نشرت بعد وفاته

في العمل  مهيمنا لوجود الهيغلي والماركسيا لكنه أهمل هذا المشروع، وبقي .(والعدم الوجود) التي عمل عليها في
 وفي Critique of Dialectical Reason (1960)-نقد العقل الجدليالتالي لسارتر) الفلسفي

. حل م ذي جاء بمثابة مقدمة للعملالو Search for a Method (1957 ) مقال )البحث عن طريقة
في هذا المشروع  لسعيباسارتر قام . نقد العقل التاريخيبنقد رابع، وقد عنى  ةكانط الشهير   لاثيةدلتاي بإكمال ث

ت الماركسية و "التحليل النفسي" الوجودي الذي يدمج مسؤولية الفرد في العلاقا-عبر الجمع بين الجدلية الهيغلية
ة على سببية جمعية اركسيإلى الأهمية المسؤولية الأخلاقية من الم  ملائماوجوديا ابعدتضيف  الطبقية، بالتالي،

يركغارد. في التحليل الأخير، ن لاحقا بوصفها توحيد مستحيل بين ماركس وكالتي سينتقدها ريموند آرو و  -بنيويةو 
كغارد؛ فقد بقيت "ماركسية" سارتر وصفية لوجوديته وليس العكس. وقد تجلى ذلك واضحا في المرحلة كير ربح  

 الأخيرة لعمله.

بمزاوجة سيرة وجودية مع نقد اجتماعي . فقد قام لطالما كان سارتر مفتونا بالروائي الفرنسي غوستاف فلوبير
عبارة وهي ، عصره، وذلك لينتج آخر مشاريعه العديدة غير المكتملةة لهذا الفرد و ولية" هيغليماركسي في "شم

-The Family Idiot (1971)العائلة أبله )عن دراسة من أجزاء متعددة لزمان وحياة فلوبير تحت اسم 
ربط سارتر بين مفرداته الوجودية في الأربعينات (، والتي قد يعتبرها البعض قمة أعماله. في هذا العمل، 72
نسان الإا يمكن معرفته عن عم   أواخر الخمسينات والستينات، متسائلاية الخمسينات مع معجمه الماركسي وبدا
 ذلك الخليط الظاهراتي، هذه الدراسة التي يصفها بأنها "رواية بالفعل"تجسد هذه المرحلة الحالية من علمنا. في 
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والتصور النفسي، إلى جانب النقد الاجتماعي الذي أصبح السمة الأبرز للفلسفة السارترية. من دون شك أن 
إلى جانب المنحة  ضها بشكل ملفتل للأدب، والتي رفهذه السمات قد أسهمت في حصوله على جائزة نوب

جوازية التي يرمز لها التشريف بهذه الجائزة. وذلك خشية أن يكون قبوله موافقة على القيم البر  ،للجائزة النقدية
في سنواته الأخيرة، أصبح سارتر، الذي لم يكن يرى في طفولته إلا بعين واحدة، أعمى تقريبا بشكل تام. مع 

، يامن المؤلف المشترك عن الأخلاق مع بيني ليف دة جهاز التسجيل لينتج أجزاء  بمساع، استمر بالعمل ذلك
 سيرة ذاتية أكثر من كونها فلسفية.نشورة في تقدير البعض لها قيمة الأجزاء المولربما كانت 

، ليقدموا احترامهم وتقديرهم لا تنسى بعد وفاته، احتشد الآلاف بشكل عفوي في موكب جنازته في ذكرى بارزة
 فقدت فرنسا ضميرها". لقد " وفاته بأسى: أحد الصحف الباريسية تنكما عنو شد الجماهيري.  لحاوسط 

 

 (الأنطولوجياعلم الوجود )-2

 بالنسبة له، علم الوجودف .ولن الميتافيزيقا وكان يفض ل الأع وهايدغر، مي ز سارتر علم الوجود مثلما فعل هوسرل
 عرض لنا تفسيرات حولت، تافيزيقا بأنها تأويلية سببية، بينما ت وهم الميعلم وصفي وتصنيفي في المقام الأول

لا يحاول سارتر ، والكون بأكمله. على أي حال، على عكس هايدغر، الأصول الأساسية وغايات الأفراد
 وب كانطي بأن الميتافيزيقا تثير أسئلة لا. لكنه ببساطة، ينو ه بأسلالميتافيزيقا بوصفها مشروعا فاسدا معاداة

على أنه "وجودي مهتم  (الوجود والعدم)، قام بعنونة فرعية لكتابه خرآ جانبمن وجود لإجابات عليها. 
يبدأ الكتاب بتحليل حيث . تماسكالتجريدية الشديدة إلى ال ما بينيتبدل أسلوبه الوصفي كان .  "اهراتيةبالظ

-pour) الوجود لذاته(، و en-soi) الوجود في ذاتهنوعين أو فئتين للوجود متميزتين وغير قابلتين للاختزال، 
soiالوجود للغيروهي فئة أخرى ثالثة سارتر  لوعي واللاوعي على التوالي، لاحقا أضاف(، تقريبا ا (pour-

autrui) . كشف عن يل الذي يفسر تصرفاتنا" ختم ذلك برسم مخطط لممارسة "التحليل النفسي الوجوديث
 شروع الأساسي الذي يوحد حيواتنا.الم

لى المزج سمات حصرية ومتبادلة، ومع ذلك فإننا )الواقع الإنساني( كيانات قادرة عفي ذاته ولذاته، الوجود  يملك
ببساطة  وخامل. هو ،، سلبيذاتي ،ومتطابق وجود في ذاته متينالالوجودي لغموضنا.  بين الإثنين، وهو الأصل

عتمد يالتي  الإنكار الداخلي أو "العدمية" . إنهيطابق الذات لاديناميكي،  وجود لذاته سائل،"نحن". بينما ال
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" و فطرية"حينما ننظر للواقع الملموس، نجد أن هناك إجماع على أن هذه الثنائية . الوجود في ذاته اعليه
حينما تعمل كوجود  ذواتنابقة و اللغة، بيئتنا، اختياراتنا السا :، على سبيل المثالت" حالنا". إن "معطيا"سامية

الحقيقة الفطرية لما  هبوصفنا أفرادا واعين، فنحن نسمو "نتفوق" بهذشك ل حقيقة الفطرة. في ذاته، هي ما ت
ما"، لكن التمازج الدقيق بين السمو والحقيقة  موقفتملكنا دوما "ي". بمعنى آخر، نحن كائنات موقفنايشكل "

دمنا منخرطين فيها. من هنا خل ص  هي مسألة يتعذر الجزم بها، على الأقل ما موقفي الفطرية التي تشكل أ
لحريتنا. على حد تعبيره المغالي  وأن هذا هو الأساس الوجودي ،موقفناتر إلى أننا دوما "فائضون" عن سار 

 يقول: نحن "مدينون" لأنفسنا" بأن نكون أحرارا.

، لكن ذلك الأمر غير دقيق. Dualist-قد يلحظ المرء سبب وصف سارتر، غالبا، على أنه ديكارتي ثنائي
تفكير ادتين" مثل أنطولوجية لم يكن فكره عبارة عن "مإذ غلغل الثنائية في فكره لم يكن إلا قصورا/ عفويا. إن ت

. أما مادة أو "شيء" بكونه هو المقنع في ذاته وجودوتمدد الشيء )العقل والمادة( لديكارت. فقط ال الشيء
في  وجودالفقط لأجل  مبدأ الهوية يتماسكالإنكار الداخلي للأشياء. إن إنه بشيء،  لذاته فهو ليس وجودال

 وجوداستثناء للقاعدة. من ث ، فإن الوقت بكل مفارقاته ما هو إلا توظيف لعدمية ال وفه لذاته وجود، أما الذاته
أما حتمية للاحتمالية، كو  لذاته وجودللفي ذاته  وجود". إن الماضي مرتبط بالمستقبل ك"للغير وجودال، أو لذاته

الزمانية من الاثنين. هذه هي نسخة سارتر من "" بشكل عام، فالوجود خليط غامض وقفمع الحاضر، مثل "الم
الذي يمضي سريعا أو ببطء ثقيل  الزمن في "المعاش" لممارساتنا وهمومنا،الزمن الكيهي الوجدانية" لهايدغر، 

 "الساعة" الكيفي، الذي نتشارك فيه نحن مع الطبيعة المادية. وقت مجرد من كونه علينا، بدلا

الآخر في المشهد.  الآخر أو لتلعب دورها بمجرد ما يظهر الموضوع ،للغير وجودالفئة أو المبدأ الأنطولوجي للتأتي 
الذي  . إن تحليل سارتر للعارلسابقين، لكن من الحتمي التقاؤهمامن المبدأين ا الآخر ستخلصأن ي  لا يمكن 

)التي أطلق عليها هوسرل  جل، ما هو إلا حجة ظاهراتيةيمكن للمرء تجربته من خلال إيجاد نفسه في وضع مخ
التي طالب بها الفلاسفة في تصورنا  كشخص. فهي تحمل الفورية والحتميةلوعينا بالآخر   "استحضارا اختزاليا"(

التي تستخدم عادة من قبل التجريبيين للدفاع  المماثلةعانوا من ضعف الحجج عن "عقول" الآخرين، دون أن ي
 عن هذه المعرفة.

أنها "تطبيق عملي"  على في أعماله المبكرة لذاته وجودأدوار الوعي وال ( ظ ن  بأنالجدليفي كتابه )نقد العقل 
لي بالمعنى الهيغلي، أمر جد . إن التطبيق العمليعلى التوالي داخلية""ممارسة و )النشاط البدني في سياقه المادي(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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، داخلي ولكن "عملي"، بمعنى لذاته وجودوهذا الأخير، مثل الالممارسة الداخلية. أي  ن الآخر،وي ضم   يتجاوز
أنه ترسبات لتطبيقات عملية ماضية. بالتالي، فإن أفعال الكلام، ما هي إلا أمثلة على تطبيقات عملية، لكن 

هي لكن الأفعال التي تعززها وتقيدها المؤسسات الاجتماعية ممارسة داخلية، و اللغة ستكون ممارسة داخلية، 
 تطبيقات عملية.

)في هذا العمل بدا أن سارتر يستخدم هذه المصطلحات  موضعتناعزلنا أو ب وجود والعدم(في )ال لآخريقوم ا
موضوعية " us-"نـا واضحا بشكل أكبر. ج علتالآخر هذا الطرف الثالث هو ببساطة و (، وازبشكل م

" we-أو "نحن الجمعي، لكن التابع في ذاتهبواسطة الآخر وبالتالي لها الوضع الأنطولوجي في كونها وجودا 
 ط" الثالثوسي"ال ، وهوشكل أنطولوجي آخر ظهر في كتابه النقديالتي يشدد عليها هي ببساطة تجربة نفسية. 

إلى مجرد شفرات  اختزال العوامل المختصةدون جمعيا  تابعا يقدمو  ،من حيث هو ضو المجموعةعشير لالذي ي
، في حين يدرك للفرد العملية ممارساتللعي. بعبارة أخرى، يمنح سارتر أولوية أنطولوجية لبعض الوعي الجم

واجب، التي مثل الأمر/الطاعة، والحق/ال إليه المسند دعموعة التطبيقات العملية التي تملمجكعضو   إنتاجيتها
الأنطولوجيا أساس والوسيط الثالث  ،الممارسات الداخليةشكلت مفاهيم التطبيقات العملية، لقد . تص بهايخ

 عليها كتابه النقدي. التي ظفرت باهتمام مقرب أكثر من التطبيقات العملية التي شجع الاجتماعية

 

 علم النفس -3

ه ناجحا كروائي وكاتب تجعل وهي ما على نطاق واسع. والتحليل النفسي الوصف ع رفت مواهب سارتر في
دراساته المبكرة عن الوعي الانفعالي  مضت أيضا. قوة حججه الظاهراتيةو حيوية في  تسهموأ ،مسرحي

له المؤلف. على سبيل  بعد مما ذهبلأدأ الهوسرلي للقصدية على المببالضغط والتصويري في أواخر الثلاثينات 
يزعم سارتر  (The Psychology of Imagination (1940)علم نفس الخيال )في كتاب  المثال:

قع ضمن اللاوعي(، بصرف النظر عن هدفه صالة )موضوع الوعي يللمبدأ المثالي للأأن هوسرل لا يزال أسيرا 
ا مصغرات للموضوع المحسوس، أعيد إنتاجها لى أنهعندما بدا أنه ينظر للصور عوذلك المعلن في محاربة المثالية، 

العقل. على العكس من ذلك، يزعم سارتر بأن المرء إذا أصر على أن الوعي بأكمله مقصود في  أو بقيت في
أساليب  واضيع "داخل العقل"، بلبمليست ما يسمى بـ "الصور" إذن إلى أن  على المرء أن يخلص الطبيعة،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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-ة"حاضر  اجعله" أو ايبهسليم، وذلك من خلال "تغر و دة في العالم بطريقة مبتكرة بشكل للارتباط بالمواد الموجو 
 ".ةغائب

ربما أسهمت بتعديل  التي ،بأن سارتر لم يقرأ محاضرات هوسرل التي نشرت بعد وفاته حول الصورة ب التسليميج
 يلوعز اقام بتمييت الثلاثين الأولى من مهنته، و الصورة الذهنية في السنوا مفهوم مع عانىرغم أن هوسرل . نقده

قاوم أي تفسير يمكن أن يوظف ما سماه  ، إلا أنهPhantasie عن الخيال Bildbewusstsein الصوري
تدادا لانهائيا للصور الذهنية في محاولة فاشلة للوصول للتسامي. ار يستدعي الذي ذاك "، سارتر "مبدأ الأصالة

 تجنبها في النهاية عند تحليل الخيال.في تفسيره للوعي التصويري، بينما  استدعاء الصور الذهنية واصل هوسرل

للارتباط بالعالم، وهي بدورها  ، بل هي أساليبن مشاعرنا ليست "حالات داخلية"، نقول بأعلى نحو مماثل
شبه "سحرية" محاولة ا طلق عليههي ما أو في هذه الحالة تغيرات جسدية، السلوك الانفعالي  ". يستلزم"مقصودة

عندما يفشل بضرب كرة الجولف تغيير أنفسنا. إن الشخص الذي يشعر "بالانفعال"  لتحويل العالم من خلال
 "باستحضار" الحلوللتغيرات السيكولوجية " عالما تقوم فيه اه سارتر، "يريدطبان، هو كما يقرأأو فتح غطاء المر 

" حرفيا، إنما يحاول من الفرح "يقفزالشخص الذي  مثالا آخر من أمثلته، نقول بأن في عالم م شكل. لنبين  
ار زمني. فقط عبر انتش والذي يمكن إدراكه"دفعة واحدة"،  من التعاويذ أن يستحوذ على الخير باستخدام نوع
الارتباطات العفوية  . هذه هي كله إذا كان الانفعال مزحة، فإن ما نؤمن به ليس إلا مزحةويحذر من أن

الأمر الذي وعي مسبق، إلا أننا مسؤولون عنها. نتاج ورغم كونها السابقة. وهي ليست نتاج قرار انعكاسي. 
 جوهر فلسفته.هذا و  ،يثير مسألة الحرية، كشرط ضروري لإسناد المسؤولية

حضور للذات ")سمو ""، بل في ذاته وجودات "و نحن أحرار لأننا لسنا ذف :يإن أساس الحرية السارترية أنطولوج
مهما نسبه الآخرون لنا، نحن ، وأننا كيفما كنا و يوحي بأننا "آخرون" لذواتناأو "عدمية" ذواتنا(. الأمر الذي 

 هذه المسافة .افتراض وجهة نظر حيال وجوده على د قادرذا النحو من الوجو وجود لنا" وه لا "على نحو
، بل إنها تشكل أساس ما دانية الزمانية التي تولدهالوجول لذاته وجودللمناعية -تعكس فقط هوية لا الداخلية

. نحن مسؤولون عن "عالمنا" المسؤولية الممتدة تماثل التية يالحر  "الحرية كتعريف للإنسان". إلى تلكسماه سارتر 
من خلال فضيلة حدد ست اوقيمته امعناهكل الأشياء فيه بما فيها الذي نؤثر فيه، وبالتالي فكأفق للمعنى 

مثلما ين واضح بينما يبقيان وجودوال نفسال لحياتنا. عند هذه النقطة، يتداخل المرشد الأساسي ،"خيارنا"
 .يحدث غالبا في الظاهراتية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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عنه . لكن سيكون من الأفضل لو تكلمنا ا نتقد هذا "الخيار" الأساس باعتباره لا معياري وبالتالي اعتباطي
هذا يحاكي ما سماه العالم خياراتنا لاحقا. ها نقوم باتخاذ أساسالتي على مجموعة المعايير تشكيلي يسن  -كمعيار

، نفسها بلا مبادئ(هي لقرارات اللاحقة، لكنها الأخلاقي ر.م. هير "قرارات المبدأ" )التي تؤسس المبادئ ل
ير أحيانا ليشير إلى تغ هذا المصطلح بنفسهسارتر يركغارد "تحويلا". في الواقع، استخدم صفها كوالتي ربما و 

الذي يسعى التحليل النفسي الوجودي إلى  الأصيل ي. إنه هو "الخيار" الداعمالأساس جذري في مشروع الفرد
 كشفه.

مفتاحا لأنطولوجيته التي نفس خاصته. وكان علم النفس تخدام سارتر للقصدية أساسا لعلم اللقد كان اس
 ن يبرزلأ فتقروي ،سلبي، احتماليةموضع ك  الصوري الوعيظهر الحقيقة، زمان. في كانت مبتكرة في ذلك ال

المبالغة أن نصف للوعي بشكل عام )الوجود لذاته( في كتاب الوجود والعدم. ولذا نقول، ليس من كنموذج 
 أو دوره المكافئ في عمله. الصوري الوعيال، وهو دور مهم للغاية في سارتر كفيلسوف للخي

 

 الأخلاق-4

المبكرة  الدراسات رغم كونها دراسات ظاهراتية، إلا أن هذهنادرا ما كان واعظا.  هكان سارتر أخلاقيا، ولكن
فإن أول عمل كبير له كان  ،. بالتاليس للطريقة الظاهراتيةمسؤولية الممار على الحرية عبر تضمين قد أكدت 

ضافة إلى أنه يشكل حجة ضد الأنا ، الذي بالإ(-Transcendence of the Egoالأنا )تسامي
، يقدم كن أن يكون مادة(الذي لا يم )الموضوع المعرفي الهوسرلية والظاهراتيةالية الألمانية للمث المركزيةالمتسامية 

التأكيد على أن هذا السعي لتسامي  ا داخل ما كان مشروعا معرفيا تقليديا، من خلالبعدا أخلاقي الكتاب
الذي يشكل مواد الوعي كدلالات أو معانٍ محضة  رية. إن الاختزال الظاهراتيمن الح رحلة واعيةالأنا يخفي 

مل أهمية لمسألة الوجود( يح أو )حصر اختزال ، هودية التي تسلمها إلى الشكمجردة من الادعاءات الوجو 
 نا أن نعيشلمسي ع (الأخلاق مذكرات)أخلاقية أيضا. إن الموضوع "الأصيل" كما سيشرحه سارتر لاحقا في 

الأنا التجريبية )لعلم النفس ، وأن ي أو التجريب، بمعنى أن سمو الأنا غير ضروريبلا أنا، سواء عبر التسام
فته هذه سماه "تأمل مساعد". كل   في تصرف موضعي العلمي( هي مادة للوعي عندما تنعكس على ذاتها



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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لوجية أسس أنطو  وضعمجتمعة، أو /لاقية للعوامل فردية، سواء في إسناده المسؤولية الأخالأعمال جهدا مضنيا
 ت.لمثل هذه الإسنادا

على حد زعم سارتر، فالأصالة قد تحققت، من خلال تحويل يستلزم التخلي عن اختيارنا الأصلي ليتطابق مع 
التماثل مع أو آلهة(، وبالتالي نحرر أنفسنا من لذواتنا  اوجودبأن نكون ذواتنا بشكل واع )الرغبة غير المجدية 

 كما نحن مع أي مسؤولون عن أنانا، نحن في حالة الاغتراب التي نعيشها حاليا .في ذواتنا اأنانا بوصفها وجود
أن الحقيقة  ، في محاولة للتوفيق مع أنانا، مادامنية )خداع الذات(سوء  مادة للوعي. فيما مضى، قال بأنها كانت

"التحويل" للأصالة أما وقد ذكر "للآخر".  طبيعة الوعيبسبب  لسنا وجودا، ا كنا، نحن بشكل مامهمأننا هي 
 الغبار عن مشروعه الأصيل. يصر سارتر علىل از قد أ، فإنه بذلك انعكاس "نقي" )غير موضوعي( من خلال

 حل  لت (، هوية الفردوفي الوجود والعدم هنا ااصطلح على تسميته) " العفويةأنه يجب علينا السماح لـ "أنانيتنا
إن بمستقبلي.  داخليا مؤذيا" يتنبأ مستقبلها بشكل مسبق"وسيطا محل "أنا" أو "الأنا"، والتي انتقدها بوصفها 

 خداع الذات يهرب حين التركيز فيه، يتماثل مع أناي ارتباطات "التملك" أو الوجود الذي يمكننيالتحول من 
نفسي كليا لمشروعي وهدفه. يلمح سارتر الآن حيث أسخر  ،والاستقلاليةارتباطات "الوجود"  لىمن الحرية إ

مل الفنان المبدع عن عيتماشى هذا مع ما سيقوله . والمعطاء. يهو الخارجفأما الثاني  ،إلى أن الأول هو الأناني
 معطاء. أخرى، إضافة لكونه عمل ريةاحتكام لحو  باعتباره موهبة

 يالوجود أن أخلاقياتفي أعمال سارتر. الأول وهو أشهرها،  مختلفةثلاثة مواقف أخلاقية من الشائع الآن تمييز 
شخصي، استغلالي واضطهادي. الأول أساسي و  فهي تفترض أننا نعيش في مجتمع .أصيلة لا اغتراب فيها هي

ت صحفية بينما يدخل في جدالات مطولة عبر مقالات مختلفة، ومقالاأما الثاني فهو بنيوي وغير شخصي. 
في أواخر الأربعينات والخمسينات تتعلق بالاستغلال الممنهج للناس عبر المؤسسات الرأسمالية والاستعمارية. 

ميرلو بونتي،  هالاحظلذين يمكن تسميتهم مبدئيا. مثلما لطالما سعى سارتر إلى رد المسؤولية لمكانها عند الأفراد ا
البنيوية  وعلى المسؤولية الأخلاقية الفردية أكثر من، غلالالاست أكثر من فقد شدد سارتر على الاضطهاد

لوجي، أنطو  من جانب مفهوم الحرية لديهتضخم أهمية الأخير. في الواقع، بينما لكن دون إنكار  ،السببية
 للظروف الواقعية في ممارسة الحرية. تقديرالأربعينات، نما لدى سارتر أواسط  اجتماعي، وتاريخي في

مفهوم سارتر للأصالة في كثير من الأحيان إلى كونه "الفضيلة" الوجودية الوحيدة، وغالبا ما ا نتقد يشار إلى 
 على أنه يدل على أسلوب أكثر من محتوى. وعلى نحو لا يمكن إنكاره، يبدو متوافقا مع مجموعة واسعة من
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الإنساني الذي "هو ما ليس هو"  علواقغموض امرة أخرى، فإن أساسه أساس أنطولوجي لالحياة.  خيارات
الذات والتي رأينا أنها  وأ أناهبما فيه  ،و "ليس كما يبدو" هو )ماضيه كواقعمستقبله كاحتمالية( وأنه، هو )

الأصالة تعيش أساسا هذه الحقيقة الأنطولوجية لحال الفرد،  قول أنيمكن المرتبطة عبر الإنكار الداخلي(. 
الحفاظ عليه. بالتالي،  بقى مسؤولة عنالفرد الراهن، لكنها ت  لا يمكن أن تكون متطابقة مع موقفأعني التي

، مثلما هو الحال مع كافة أشكال الحتمية، شكلا من خداع الذات  يخلق" دعاء بأنني "هكذا أبدو أنافإن الا
 ،ينطوي عليها الكذب على الذات بشأن الحقيقة الأنطولوجية للصدفة الأنانية للفرد ام أن كلا الحالتينماد

 . والفرار من مسؤولية الالتزام "بالاختيار" للبقاء على هذا النحو

والأصالة أن تتخذا شكلين:  إلى حقيقة وسمو، يمكن لخداع الذات بالنظر إلى التقسيم الأساسي لحال الإنسان
الذي  ( . أما الثاني وهو أستطيع أن أفعل أي شيء حيال ذلكالأول الذي ينكر الحرية أو عنصر التسامي )لا

) الشكل السائد لخداع الذات، . الأول هو يتجاهل البعد الحقيقي لأي موقف )أستطيع فعل أي شيء بالتمني 
 حياتهم.لكن الأخير شائع عند الأشخاص الذين يفتقرون إلى الشعور بالواقع في 

صيلا، طالما أنه يعيش بوعي واضح حول مسؤوليته يتحدث سارتر كما لو أن كل خيار يمكن أن يكون أ
يستبعد الخيارات التي تضطهد أو تستغل الآخرين من دون وعي. بعبارة  . لكن رأيه المدروسوإمكانه العرضي

بالتالي، "النازي الأصيل" غير الحرية.  اتها، فهناك محتوى عام وهذا المحتوى هوأخرى، الأصالة ليست أسلوبا بذ
، يزعمكما بأن الحرية هي المادة الضمنية لأي اختيار،  مؤهل بشكل صريح لكونه متناقضا. تقول أطروحة سارتر 

يتم من خلاله أنه يفترض أن "الحرية" عامل  بشكل كاف بمحاضرته عن الإنسانية. بدا لكنه لم يدافع عنها
ستبعاد لاحجة أقوى من تلك ي تطلب منه قديم. لكن  زمن إحياءمادته الأساس" ن "وأصناعة أي اختيار، 

 "أصالة" النازي.

يمكنك أن ، التي يمكن أن يكون شعارها "ة الوجوديإنسانيي، لكنه يدعم رغم أن سارتر انتقد تنوع البرجواز 
الة أخلاقية ساملة في هذه الكلمات التي تحمل ر ، يمكن تلخيص سيرته ك". في الواقعوصلت إليهتصنع شيئا مما 

أما الثاني  تصنع شيئا من ..( على حرية وجود الفرد )يمكنك دوما أنالجزء الأول من حياته المهنية ركز ة. ونقدي
(، في الحرية )مما وصلت إليه الاقتصادية والتاريخية التي تحدد وتلطف هذه-كز على الظروف الاجتماعيةقد ر ف

ونها مجرد تعريف "للإنسان" وتتضمن إمكانية وجود خيارات صادقة في مواقف محددة. بكتقف الحرية  حين
وانخراطه النشط في النقاشات العامة، والبحث الدؤوب عن تتطابق هذه المرحلة مع التزام سارتر السياسي 
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الاضطهادية للأفراد والممارسات  ،"الأنظمة" الاستغلالية مثل الرأسمالية، الاستعمار، العنصرية القائمة في المجتمع
 قي.ياسي للاندماج مع الأخلا. مع تعاظم إدراكه للبعد الاجتماعي لحياة الفرد، مال البعد السالذين يحيونها

 .بشكل صريحكان قد رفض "الميكافيلية" و 

قد ، فإن الثانية، أخلاقه الجدلية (الوجود والعدمخلاق سارتر الأولى والأشهر تماثل أنطولوجيا )إذا كانت أ
. في سلسلة محاضرات في الستينات نشرت (نقد العقل الجدلي)أسست على فلسفة التاريخ التي نمت في كتابه 

انية ومثالية "الإنسان تسلم، رسم سارتر نظرية أخلاقية على أساس مبدأ الحاجات الإنسبعد وفاته، بعضها لم 
المتكامل"، على النقيض من مفهومه المضاد عن "الإنسان الأدنى". هذا يضيف إلى أخلاقياته المنشورة محتوى 

  أكثر تحديدا ومعنى حادا للظروف الاجتماعية لعيش حياة إنسانية مناسبة. 

 د أ خذت على شكل لقاء مع سكرتيرهها أخلاق "نحن" قة سارتر الثالثة مع الأخلاق، والتي سماكانت محاول
الأساسية لأخلاقيات  العديد من الافتراضاتمحاولة تدعو للتساؤل حول ه. هي ، عند اقتراب أجلبيني ليفي

في أعماله المبكرة. لكن بما أن بشكل خاص الادعاءات المبنية  درس، لكن الذي ظهر مطبوعا الأصالة لديه
عند مرض سارتر خطورة ، إضافة إلى عليها تلك الملاحظات غير متاحة لعامة الناس تلج  الأشرطة التي س  

أصدرت بشكل كامل، فسوف  لفلسفته العامة بقيت محل شك. وفي حال تسجيلها، فإن سلطتها كمراجعة
 تأويليا مهما.  تحديايشكل هذا النص 

 

 السياسة-5

كانت "يساريه مثل   على حد قوله، الثلاثينات، على الرغم من أن ميوله السياسة زمن منخرطا في سارترلم يكن 
ملتزما بالإصلاح  سارتر ظهر .ا كبيرااختلافاومة والاحتلال، المققد أحدثت سنوات الحرب، بما فيها ل." الجميع

م بتأسيس مجلة )الأزمنة قاو بالتنويه عن القضايا الاجتماعية الراهنة.  لزمعي، واقتنع أن الكاتب م  الاجتما
المؤثرة على الرأي، مع رفيقته سيمون دي بوفوار، إلى جانب ميرلو  (Les Temps modernesالحديثة

بعرض فكرته عن الأدب سارتر توسع ( 1945كتوبر عددها الأول )أونتي، ريموند آرون وآخرون. في "عرض" ب
الملتزم، وأصر على أن الفشل في التنويه عن القضايا السياسية يعني الإسهام بدعم الحالة الراهنة. بعد محاولة 

الذي  وجيزة فاشلة في تنظيم منظمة يسارية غير شيوعية، بدأ علاقة كراهية/محبة مع الحزب الشيوعي الفرنسي
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أبدا، لكنه ا عتبر لسنوات الصوت الشرعي للطبقة العاملة في فرنسا. استمر ذلك حتى الغزو  هيلإم لم ينض
. ولم يزل سارتر متعاطفا مع الحركة، إن لم يكن مع الحزب أحيانا. وقد لخص 1965السوفيتي لهنغاريا عام 

حين، في ذلك الل .1968عقب "أحداث مايو" ن "الشيوعيون خائفون من الثورة" خيبة أمله في مقال بعنوا
"، والذي les Maosمال سارتر نحو الحزب اليساري المتطرف الذي أطلق عليه الفرنسيون الحزب " الماوي 

 م إليه أبدا، لكنه انجذب إلى مزيج الأخلاق والسياسة لديهم.لم ينض

ية. أناركالتحررية" والتي كانت نوعا من  من جانب سياسي، كان سارتر يميل إلى ما سماه الفرنسيون "الاشتراكية
 ،العين رأىعلى مكان مثله الأعلى مجتمع علاقات طوعية "، داخلنااعتبرها "الآخر في لم يثق بالسلطة إطلاقا، و 

في كتابه النقدي. كانت يمكن للمرء أن يلمح هذا في وصفه للمجموعة المؤلفة  "."مدينة الغايات ما أطلق عليه
ق اهتمامه/ها الشخصي من أجل ل  ة. كل فرد يعالعملي مشابهة" للأخريات فيما يتعلق بالهمومكل واحدة "

وا صبحت الحرية مهددة مرة أخرى  لا شك أن هذه الممارسات قد قويت داخل المؤسسات الهدف المشترك.
لما يمكن أن يكونه الوجود الآلية البيروقراطية. لكن هذا العرض الوجيز للتبادلية الإيجابية الصادقة كان كاشفا  من

 الاجتماعي الأصيل.

د كلا من كما أك  المادي لاحتياجا أن بمعنى ،أدرك سارتر كيف تكيف الظروف الاقتصادية الظروف السياسية
الاجتماعية. في قراءة سارتر، يبرز الاحتياج المادي كمصدر للعنف البنيوي تنا ادد علاقماركس، يحريكاردو و 

 ع ذلك التحرر من العنف القادم فقط من خلالوالشخصي في تاريخ الإنسانية، كما نعلم. ويعتقد أنها تتب
 ".ةوفير شتراكية الالا" للثورة ومجيءضاد المعنف ال

تدادية( للتحقيق التاريخي هو خليط من المادية التاريخية التصاعدية/ الار )بالطريقة سارتر  ما اصطلح عليه
تحترم الدور الحاسم للاعتبارات الاقتصادية في التفسير التاريخي )المادية  طريقة هيو والتحليل النفسي الوجودي. 

بعبارة بينما تؤكد على أن "الرجال الذين يصنعهم التاريخ ليسوا هم الرجال الذين يصنعون التاريخ"، التاريخية( 
شعاره الإنساني "يمكنك دائما أن تصنع شيئا الاقتصادية التامة عبر نداء ضمني لأخرى، يقاوم سارتر الحتمية 

 من .."

في الحرب الجزائرية، الأمر الذي ول د عداء عميقا من اليمين إلى  جنب سارتر معركة من قبل، فقد تورطلم يت
من قبل مناصري الحملة الفرنسية الجزائرية. غ طي وذلك  ،مناسبتينفي درجة أن قنبلة انفجرت في مدخل شقته 
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 Theنقد سارتر السياسي في عدة مقالات سياسية، لقاءات، ومسرحيات، خاصة ) إدانة ألتونا 
Condemned of Altona  ( والتي تجمع مرة أخرى بين الاستغلال البنيوي )في هذه الحالة، المؤسسة

وتعذيب الأسرى ضطهاد الشعب المسلم ( مع تعبير عن الغضب الأخلاقي لا رافقتهاالاستعمارية والعنصرية التي
 من قبل الجيش الفرنسي.

 بطلها الرئيسي كان  لفلسفية. هذه القطعة الفنيةذكر هذه المسرحية يذكرنا بدور الخيال الفني في أعمال سارتر ا
ئع النازية بعد الحرب على الجانب الغربي من الفظا "جزار سمولنيسك" رغم أنها تدور ظاهريا حول تأثير فرانز

ئر لنيل والاضطهاد الفرنسي في حرب الجزاحقيقة مسألة الذنب الجماعي طرحت  المسرحية إلا أن، هامبورغ
الأفكار  من الأحيان إلى الفن الأدبي للتفرغ أو العمل من خلال في ذلك الوقت. تحول سارتر في كثيراستقلالها 

أو سيتصورها مستقبلا في مقالاته ودراساته النظرية. وهذا يقودنا إلى العلاقة بين  ،ها بالفعلالفلسفية التي تصور 
 الأدب الخيالي والفلسفة في عمله. 

 

 الفن والفلسفة -6

استخدام الأسماء فكرة كيركغارد   أداة عند "الوجوديون" منذ أن تبنىكانت استراتيجية "التواصل غير المباشر"   
يتبناه  ر أو سلوكشعو  التاسع عشر. كان الهدف منها نقلفي أعماله الفلسفية بدايات القرن  المستعارة

لى لكنها لا تم   لية، أو خداع الذاتبعض المواضيع الوجودية مثل الألم، المسؤو  القارئ/المشاهد، حيث تطرح
، كان رده بأن فقط المدينةسبب عرض مسرحياته في الأحياء البرجوازية من كمحاضرة. عندما سئل سارتر عن 

 إرجاء" بـ طبقته". إن ما يسمىالتفكير بأفكار تغدر بيمكن أن يتركوا أداء أحد منهم دون " البرجوازيين لا
ناعة يوصل الق ، من شأنه أنأحوالهممع شخصيات محددة وتجربة  المصحوب بميل للتماثل ،" الجماليالتكذيب

د الفر  تحدىتحيث تقوم عليه الوجودية بصورة أساسية:  من المعلومات. وهذا ما بشكل غير مباشر أكثر
 لاضطهاد والاستغلال في حياته.، وتزيد من حساسيته تجاه الذاتخداع ا لاختبار حياته أمام تنبيهات

من خلال كوينتن الرواية رو  بطلو ظف حيث نموذجا للرواية الفلسفية. ( لسارتر 1938 تعد رواية )الغثيان
 الذي سيظهر لاحقا بعد خمس سنوات. يمكن أن ت قرأ (لوجود والعدمكتاب )االعديد من الموضوعات الرئيسة ل

هير والتجربة الجسدية والنفسية التي تجسد هذه الظاهرة. في تأمله الشحول صدفة وجودنا، كتأمل واسع   الرواية
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وجوده، كلاهما كانا هناك ببساطة من دون تبرير، الحقائق المبهمة لوجودها و يختبر روكوينتن على جذع شجرة، 
 يرة التي شعر بهاالح ."" الحلو البائسالجسدي الكاشف عن هذا الشعور . لا ينبغي التغاضيوبشكل فائض

كما هو لذاته"( "الجسد   اسماهالتي ) ةالجسديقصديتنا  دلالة على أن ،المذكور آنفافي المثال  الآخر أمام نظرة
 كشف عن واقع وجودي.ت

 "ظاهرة الوجود". حيث يتفق مع (الوجود والعدم)إن القضية هنا هي أسلوب فني لنقل ما سماه سارتر في 
فكيف تصنف؟ ما معنى أن بمبدأ. لكن، إن لم تكن ذلك،  أو "أن توجد" ليسالتقليد القائل بأن "الوجود" 

الوجودية لسارتر لأنواع معينة من التجارب مثل الغثيان والفرح لتحديد سمة "التحول  تحتكم الظاهراتية"؟ "توجد
التي تحللها الطريقة الوصفية. الظاهرة  الوجود لدى كانط إلى عالم أبعد من لا يشيربينما  الظاهري" للوجود.

 يرافقهمها كمعنى(. بدلا من ذلك، التي يمكن ف )الطريقة الظاهراتيةضاري" كما أنه ليس هدفا لاختزال "استح
محددة مثل تلك المتعلقة  بتجاربكل الظواهر بوصفها بعدا وجوديا. لكن هذا البعد ينكشف   الوجود

 صوفية ر بها روكونتين. يمكن أن تكون هذه عقلانية، لكنها ليستالمطلقة كتلك التي شع بالإمكانات العرضية
، وبمجرد نقلها إلى الوعي الانعكاسي، يستطيع استيعاب أن يجرب هذه الحالة العارضة لأي فرد يمكن. ي حالبأ

قام إلا أنه من ناحية نظرية، " بـ "الأنطولوجيا الظاهراتية  كتاب )الوجود والعدم( المعنون  كان سعي.  اعواقبه
 كما رأينا.  بالاستناد إلى الحجج الظاهراتية

، شرح سارتر 1947( ?What is Literature الأدب؟هو  نشرت تحت عنوان )مامقالات  في سلسلة
( الأزمنة الحديثة)لفكرته الأولى التي أشار إليها في العدد الافتتاحي من مجلة  فهومه عن الأدب "الملتزم" ليعودم

نصية للنقد. فهي تضع خطا تحت أول بذرة الراهن، إلا أنها استمرت ك في الجدل قبل سنتين. رغم أنها غرقت
من أشكال التمثيل في العالم، إذ تنتج انعكاسات  ه البعد "البراغماتي" لفكر سارتر؛ فالكتابة شكلتما أسمي

 مشكلة "الكتابة في زمننا الحالي" إلى لفت سارتر الانتباهمن خلالها المسؤولية. يفترض أن يتحمل الكاتب 
التي لم تمح من قبل ثورة الحرب العالمية. وبقي عالمنا  ،ضطهاد والاستغلالخطا تحت الحقائق الصعبة للا ضعلي

لى سبيل المؤلف مسؤول عن التنويه على هذا العنف بعنف مضاد )عفعلى العنف". بالتالي،  اقائم ا"مجتمع
يكون ملتزما،  الذي يمكن أنثر التمييز بين النبها عبر صمته. إن  المثال، باختياره لعناوين النقاش( أو المشاركة

الذي لا يمكن أن الموسيقى والشعر إن صح القول(، غير تمثيلي مثل في الأساس فن هو "الشعر" )الذي بين و 
لإنسان اأن عن يكشف كاتب النثر مسألة أن  سارتر أثار  لذا -تمييز سيعود لمطاردة الكاتب-ما، يكون ملتز 
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لفن لمفهوم "ارفض واضح في  .أخلاقية على الدوام" هي التي يطرحها ، وأن "أسئلتهكتشف كل يومذو قيمة ت  
 فكرية بشكل عام لدى الفنان.ية اجتماعية و مسؤول أن هناك صر سارتر علىأمن أجل الفن"، 

. بهذا اغتراب أو تموضعلطالما حمل العمل الفني قوة خاصة بالنسبة لسارتر، أي التواصل من خلال الحرية دون 
العلاقة بين  ة للنصوص الوجودية التقليدية. أطلق سارتر على تلككاستثناء للنظرة الموضوعي  العمليقف المعنى، 

يتحدث  (The Imaginaryل اذبة". في كتابه )المتخيالج ة الناس بواسطة العمل الفني "الموهبةالفنان وعام
الجمالية. في ذلك اللحين، جمع ن خلال الاعتبارات لملاحظة إمكانياتها معن الصورة "التي تستدعي" المشاهد 

للعطاء، مفهوم الكتابة كفعل كفكرة   ،(مذكرات الأخلاقو )الأفكار في كتاب )ما هو الأدب؟( سارتر تلك 
هذا النموذج للموهبة/ وأن  -هذه الحريات ترم التبادل بينوالذي سيستجيب له القارئ بفعل "إعادة خلق" يح

وفي الواقع، هو نموذج للتبادل بإيجابية في الحقل السياسي.  ناإذ يأتي على أنأهمية سياسية.  الاستجابة يتخذ لهو 
سارتر السياسية قيم تندمج في كتابه النقدي. بعبارة أخرى،  هيحتمل "البديل الحر" لعضو المجموعة كما حلل

 مع مفهوم الأدب الملتزم لديه.والأخلاقية 

السير الذاتية" الفلسفية في القرن الواحد العشرين، دعوني أشير لبعض " سارترقبل أن أختم بتشخيص علاقة 
كل   تشكل". Words-"الكلمات همة بالإضافة إلى سيرته الذاتيةلبعض الشخصيات الأدبية الم المقدمة

إذ خضع موضوع الإنتاج الأدبي من أشكال التحليل النفسي الوجودي.  شكلاواحدة من هذه الدراسات 
ي أواخر ارتدادسارتر بتوظيف طريقة تقدم/ بدأحيث الحياة الضمني. يكشف عن مشروع "التأويلية" للنوع من 

 عبر ل "ارتدادي"افي جد فردية الاجتماعية والتاريخية للعن الأوضاع الاقتصاد بالتالي، ي كشفالخمسينات، 
"إضفاء طابع شخصي" على  "تقدمي" لعمليةعة بتفسير متبو  ،احتماليتهااجتماعية إلى ظروف حقائق ذاتية و 

غوستاف فلوبير  حياةمن أكثر السير الذاتية شمولية، إن لم تكن الأنجح، كانت عن تحليله لزمن و  .أصحابها
 "أبله العائلة".بعنوان 

. إن السمة ية" للتاريخوجودفي نظرية " ، هي أيضا دروس موضوعيةالأدباء الرجال هذه السير الذاتية حول
مل" سيرته الذاتية هأسلوبمثلما أن رزة لهم هي محاولتهم لإعادة بناء مشروع هذا الموضوع البا حتى  الجدلي "يج 

ضرورتها الجدلية )على سبيل المثال، العواقب ب الظواهر التاريخية غير الشخصيةخلال ربط . امع كونه شموليا بشأنه
قل إحساس الشخص بألم القرار أن تن بهذه الأحداثقصد فال فسير تاريخي(غير المقصودة المدرجة في أي ت
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ملحق قاربة الوجودية للتاريخ وليست مجرد يا من المأساسجزءا الواقع. في الواقع، تعد السير الذاتية  وخزةو 
 .تفسيري

 

 سارتر في القرن الواحد والعشرين -7

ن يفكر في القرن العشرين. من أ على أنه رجل من القرن التاسع عشر يحاول بأسلوب نزق، سارترفوكو  نبذ
كانت لشخصيات من القرن ه الذاتية"  أكثر من حقيقة أن أغلب "سير  ،الكثير في ذهنه المحتمل أنه كان يملك

 إلى جانب ،على الوعي، الذاتية، الحرية، المسؤولية والنفس بتشديدهوسيرته.  التاسع عشر، باستثناء جان جيانيه
يته شبه نسانة في النصف الثاني من حياته المهنية، إضافة لإالتزامه بالفئات الماركسية والتفكير الجدلي، خاص

منتصف مع أن فوكو. في الحقيقة، يويون وما بعد البنيويون مثل البنعارضه  التنويرية، بدا أن سارتر يجسد كل ما
قاتل ل كمثال كلاسيكي فلسفي  يل التالي،"تقليدية" للج أصبحتا نه، إلا أاح لفرنساكانت فترة تحرر ونج  القرن
 .أبيه

"خيارا" فلسفيا  الأخرى الأجزاء بشكل خاطئ في الواقع، بينما عرضت بعض من هذه الانتقادات قد وجهت
" ةلحر ا ن سارتر أصر على أولوية "الممارسات العملية الأساسيةحقيقيا حول الأهداف والأساليب. رغم أ

والمسؤولية التي تحدد إنسانيته، احترم، مع ذلك، ما الحرية سس عليها ، وأخلاقيا، والتي أوأنطولوجيامنهجيا، 
مارسة العملية. لكن الأولوية مفهومه عن الم ا محلا بجانبلوي ألتوسير "السببية الهيكلية" وأتاح لهسماه منتقده 

جة وخاطئة ذايويون لكونها سلنقاد البنيويون وما بعد البنا هنا، هي ما صدمالممارسة العملية /لوعيالمعطاة ل
لفكر "الشمولي"، سواء بشكل فردي فيما يخص مشروع الحياة، أو ببساطة. يضاف إلى ذلك شغف سارتر با

والمضادة للغائية لمؤلفي ما بعد زأة الادعاءات المجاعي فيما يخص العقلانية الجدلية، والتي تقابل بشكل جم
 ميائية وفلسفة اللغة بشكل عام.ه الشهير للاوعي الفرويدي، والإهمال النسبي للسيالبنيوية. ث يأتي إنكار 

ة وواضحة في سنواته حظ أن شكوك سارتر حول التحليل النفسي الفرويدي أصبحت جليعلى المرء أن يل
عاش" وإلى ال الأخيرة. فقد احتكم

 
 هلفلوبير، على سبيل المثال دمج استهفهم ما قبل النظري، خاصة في در إلى "الم

 المناسبة لخطاب التحليل النفسي. وبالرغم من معرفتهالعديد من عوامل محركات "اللاوعي" والعلاقات 
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فلسفة  بصياغة أبدا ا من حين لآخر، اعترف بأنه لم يقمور واللغويات البنيوية، والتي أشار لهيلسوف سوسبالف
 من العوامل التي و ظفت خلال أعماله. نية إعادة بناء أحدهاريحة للغة، لكنه أصر على إمكاص

-وبشكل خاص بالنقاشات الحالية بين الفلاسفة الأنجل سة عوامل لفكر سارتر تتعلقخم ،على الأقل هناك،
الانفتاح مفهومه عن العامل الإنساني بكونه ليس ذاتا بل "حضورا للذات." هذا أمريكيين والقاريين. الأول، 

يدعم مجموعة واسعة من النظريات البديلة للذات مع الاحتفاظ بخصائص الحرية الديكارتي الشيء" "لتفكير 
 والمسؤولية التي يمكن أن يجادل المرء بأنها كانت الأساس المركزي للفلسفة الغربية والقانون منذ عهد الإغريق.

 هامبادئها أو قيمها أو قواعدأحد  بدلا من أخلاقيات المسؤوليةالتركيز على في السنوات الأخيرة، استحوذ 
. "ما بعد الحداثة"باعتباره مكملا ضروريا لما يسمى بأخلاقيات  ناساهتمام واسع النطاق في عمل ليفي على

تايلور وآخرون. وربما يكون لمركزها ، كما أشار لذلك تشارلز صالة" السارترية لها صلة وثيقة بهذا الشأنلكن "الأ
 .علمانيينى أفضل مع فلاسفة صد ضمن الوجود الدنيوي

"أسلوب حياة" كأسلوب متميز عن الأكاديمي الذي  االأخير لفهم الفلسفة على أنه بعد ذلك يأتي الإنعاش
أو بشكل أكبر حاليا على فلسفة اللغة، بينما يجدد الاهتمام بالأخلاق الهيلنستية،  يركز على الإبستيمولوجيا

 ،التي يمكن إيجادها في الأشكال الوجودية السارترية "للاهتمام بالذات"وكذلك بأشكال مختلفة من "الروحانية" 
، يةالأخلاق حولر ، والسياسة، دون التمحو ، الجمالياتمع الأخلاق الحديثة مثمر التي تشجع على حديثو 

به من فيلسوف مشكك بالوصفات  ما يتوقعه المرء أو يرغب ربما يكون ذلك أقصىوالتعصب. الجمالية، 
 الأخلاقية، صارفا تركيزه على التجربة المادية المعاشة.

برزت حيث . (الوجود والعدمعديد من أعماله، بشكل ضمني، بداية من )تعامل سارتر مع مسألة العرق في ال
العلاقات العرقية، خاصة الفصل العنصري في الجنوب، وبشكل مركزي، في تقاريره من الولايات المتحدة خلال 

ر (، وكانت موضوعا رئيسا للعديد من أعماله حول الاستعمار والاستعما1946-1945)زيارتين بعد الحرب 
مفردة  سارتر بأن. زعم (1946مة" )مسرحيته "عاهرة محتر  موضوع. بالإضافة إلى أنها شكلت الجديد لاحقا
اورفيوس عنصري. كتب في مجلة )الضطهاد الاإلى كانت تتناهى إلى سمعه في الصبا، فيذهب فكره *مستعمرات*  

وذلك  ،لغتهم ا الذين يستخدمون لغة المستعمر بدلا من( عن شعراء أفريقيBlack Orpheus -الأسود
في الفرنسية هو وحده الشعر الثوري العظيم "الشعر الأفريقي  ة قائلا:موضوع الحريقصائدهم التي تتناول  كتابة  في
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لذلك، موج ها نداء نحو انعدام الإنسانية ضد " الضمني المبرر"وضد عنف المستعمر  سارتر في زماننا". انفجر
والمضطهدين: "نحن أشار سارتر إلى بكاء المستغلين . في عدة مناسبات وفي أعمال مختلفة، السكان الأصليين

الرأسماليين على نقد "أنظمة"  وجوديته الإنسانية مثال على نضالهم ضد حريتهم. لقد قامتأيضا بشر" ك
التحرير سابقا  مع حركات في ذلك: "الدناءة في النظام"، الادعاء الذي كان له صداه والمستعمرين. وقد كتب

يتطلب أن  ت الحرة،م الأولوية الأخلاقية للممارسااحتر وا . لكن فهمه الوجودي المناسب لهذه العبارةوحاضرا
وحدهم  يتكئ على نجاح الأفراد المسؤولين"ليس تماما"، حينما يتحدث عن أي نظام  يعدل هذه الملاحظة إلى

ليكون درسه  المهمة الأخلاقية. يمكن توظيف ذلك تسند لهمأو ربما في مجتمعنا الكلي، ممن يمكن أو يجب أن 
دعوته للعنف كشكل مضاد وصلت لعلاقات العرقية في القرن الواحد والعشرين. يات اأخلاقو  للأنطولوجيا
"بائس من الأرض" لفرانس فانون  التمهيدي صل في الاستعمار في الجزائر إلى حد المغالاة في مقالهللعنف المتأ

(1961.) 

أود أن أختم بالتطرق إلى  .فيها سارتر ملاحظات سديدة عرضمن بين الموضوعات الفلسفية الأخرى، والتي 
في بعض أعماله المبكرة  وبعض الصور لغتهمعجبيه يعترفون بأن ربما يذهل هذا المقترح البعض، لأن النسوية. 

تغل في أي علاقة، وشجع رفيقة توصف بأنها عنصرية جنسيا. مع ذلك، لطالما فضل سارتر المضطهد والمس
( والذي يعد بين العامة The Second Sexدربه المقربة سيمون دي بوفوار لكتابة كتابها )الجنس الآخر

السود ستغلال لا المؤيدةيد من التصريحات للعد نطقيةبالإضافة للاستقراءات الملحركة النسوية. الثانية لوجة الم
ن وعدا محددا ملاما يحالذي أعتقد أنهلمفهومين في أعمال سارتر، و  والعرب. المذكورة آنفا، علي أن أنو ه

 النسوية. للنقاشات

قام العديد من فقد . 1946( Anti-Semite and Jew-عمله القصير )معاداة الساميةفي  كان  الأول
 تنتقد الانحياز "الذكوري"، لكني أريد أن أؤكد على المؤلفين بالتنقيب في هذا العمل للبحث عن الحجج التي

المسألة هي إن على النقيض من "الروح التحليلية" التي انتقدها.  ،دافع عنها سارتر هناكروح الائتلاف" التي "
اط  ذلك الاحتفالات الدينية والأنمممارساته، بما فيو ثقافته، ك  -ي بيهوديته المحددةما إذا كان يجب احترام اليهود

في . صديقه الديمقراطي المحللقترح اكما "حقوق الإنسان والمواطن"  بـينبغي عليه أن يكون راضيا  أم -الغذائية
لاتكن يهوديا  الفرنسي، لكن: "استمتع بكافة حقوق المواطن ـما يليح المفكر التجريدي المحلل بالواقع، ينص

وق اليهود والعرب، أو المرأة حق سارتر )بشكل ملموس( حول ادلر من اللازم". من جانب آخر، يجأكث
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إن "حقوقهم" ملموسة وليست مجردة.  يقول تصويت في أي انتخابات. بعبارة أخرى،على حق المثاله  وضرب
لقد على المرء ألا يضحي باليهودية )أو العرب أو المرأة( لأجل "الرجل". وكما صاغها مايكل فالتزر: "وأن 

 ".ى التعددية الثقافية.سارتر علشجع 

 ةرتقبالإيجابي والفكرة الم هو التبادل، صلة مباشرة بالفكر النسوي المفهوم الثاني الذي برز من كتابات سارتر وله
 في كتابات سارتر الوجودية الكلاسيكية: يعة المتعارضة للعلاقات بين الشخوصللعطاء. نحن على دراية بالطب

. لكن في كتاباته الجمالية ومذكرات الأخلاق يصف سارتر عمل الفنان "الجحيم هو الآخرون" وغيرها مثل
للعلاقات  كنموذج  من حرية لأخرى. وقد اقترح أيضا إمكانية توظيف هذا العطاء استمالةأنه و ، سخيالعطاء بال

رسم سارتر الاجتماعية )نقد العقل الجدلي(  مله الرئيس حول الانطولوجياشخاص بشكل عام. في عالأبين 
بعض  قامتوقد التحرك من علاقات موضوعية معزولة )للمجموعة( إلى تبادل إيجابي لأعضاء المجموعة. 

 لايزال هناك الكثير لاستخراجه من أعماله المفاهيم السارترية في نقاشاتهن. و هذبتوظيف المؤلفات النسويات 
 سارتر في هذا الحقل.

ظهر جانبا وجوديا، أخلاقيا، نفسيا وبما أن الوجودية السارترية تحرر نفسها من قيود صبيانية ما بعد الحرب، وت  
بالفلسفة الغربية. ولاتزال  توقف ندعوهناضجا للقرن الجديد، فهي تدخل مع الكبار الذين يخوضون حوار لا ي

 أهميتها باقية حتى اليوم، كما هو حال الوضع البشري الذي تصفه وتحلله.
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